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اختار فرنك لويـد رايت نهايات القسم الغربي من
الجــزيــرة الـنهــريــة ، التــى دعــاهــا بـ"جــزيــرة عــدن"
بـــدلا مـن اســمهـــا الـــشعـبـي الـــدارج " جـــزيـــرة ام
الخـنـــازيـــر" ، لـتـكـــون مــــوقعـــا لـ"مـبـنـــى الاوبـــرا"
المـتضمنة قاعة واسعة تسع 3000 مقعد،  مشغولة
مع احـيـــاز ملـحقـــاتهـــا  ضـمــن مخــطــط دائـــري
يحـيــط به رواق خــارجــي معـمـــد.  تلـتــصـق بهــذا
الــشكل الـدائــري كتلـة ذات مـخطـط شبه دائـري ،
كـنـــايـــة عـن فــضـــاء  المــســـرح. امـــا فــضـــاء القـبـــة
الـسـمــاويــة"  Planetariumالمــوجــود ضـمـن كـتلــة
الاوبـرا فقـد تم تــوقيعه في طـابق الـتسـويـة، اسفل
كتلة القـاعة الرئيسية. يـرتفع سقف الاوبرا عاليا
بهـيئــة خـيمــة ، يعلــوهــا شكل هــرمـي مجــوف، ذو
فـتحــات دائــريـــة واسعــة في كـل جهــة مـن جهـــاته
ــــو هــــذه الفــتحــــات صف اخــــر مـن الــثلاث ، ويـعل
فتحات دائـرية اخـرى اقل مسـاحة، تـنتهي بسـارية
شــاهقــة تــرتكــز علــى قمــة الـشـكل الهــرمي. وقــد
وضع المــصـمـم تمـثــــال " علاء الـــديـن والمــصـبـــاح
الــسحــري" داخـل حيــز الـتجــويف الهــرمـي ، علــى
Obet  قـاعدة يـسندهـا سقف المسـرح. ثمة مـسلة
 liskبــاسقــة مــوقعــة بـصــورة طلـيقــة ومـنفــردة

بجانب يمين المدخل الرئيس للاوبرا.
وعلــى امـتــداد الــضفــة الـيـمـنــى مـن الجــزيــرة في
محـور شـرق-غــرب، يبــدأ من شـرق مـبنـى الاوبـرا ،
تمـتــد كـتلــة الــســوق الـتجــاري المــركــزي " المــول" ،
لـتــصل الــى حــافــة الجــزيــرة، عـنــد نـصـب هــارون
الــرشيـد الــضخم والـشــاهق، المـسـتنـد الـى قـاعـدة
لولبيـة ، زينت جوانبها بافاريز بارزة لقافلة جمال
تـسيـرنحـو الاعلـى الــى تمثـال الخـليفــة العبــاسي
المــــذهــب، وجـهه الــــذي يـــــواجه الـــشــــرق تمــــامــــا.
بـالاضافـة الى ذلك ثـمة مبـنيان آخـران صممـهما
رايـت في المــوقع ايــاه ، مخـصـصــان الــى مــتحفـين
احدهما خـاص بالمنحوتـات الضخمة العـائدة الى
مـنجـز الحـضــارات القـديمــة التــى ظهــرت في بلاد
مـابين النهرين، كـالقطع النحتيـة الاشورية ، مثل
مــنحـــوتـــات الـثـــور المجــنح او الاســـود الــضخـمـــة
وغـيرها، والاخـر مخصص للفـنون الحديـثة . وما
ذكرناه اعلاه لـيس كل ما قدمه رايت في "مخططه
لبغــداد الكبـرى"؛ فهـو قـد عـالـج ايضـا مــوقع شبه
الجــزيــرة عنــد استــدارة الـنهــرفي الجهــة اليـســرى

وخصص موقعها  الى مجمع الجامعة.
تكـاد تكـون لغـة المشـاريع المـعدةّ الـى بغـداد، بمثـابة
فــرصــة ســانحــة، لــدى المعـمــار لـتـبـيــان مقــاربـته
التـصـميـميــة المـتفــردة وتــوضـيح مقــدرته المهـنيــة
العــالـيــة، بمقـيــاس يفـي تـصــورات تلـك المقــاربــة ،
ويمـتحنهـا عبـر تنـويع وظـيفي زاخـر. لا يـتعين ان
ننسـى ان ضخامة المشروع البغدادي وتنوع النمط
الـبـنــائـي فـيه، وتعــدديــة القــرارات الــســاعـيــة وراء
ايجـاد حلـول مـهنيــة لقضـايـا حضـريـة ومعمـاريـة
مهمـة، تجعـل منه مـشـروعـا فـريـدا وربمـا نـادرا في
حيــاة رايت المهـنيـة. فـالـكلام ،هنــا، يتعـدى مفهـوم
المـبنــى الــواحــد المـنفــرد، بـل حتــى يـتجــاوز مفهــوم
"المجـمع"، لـيـمــسـي مــشــروعــا حـضــريــاً بــامـتـيــاز
يتـســاوق بحق، مـع العنـوان الــواسع الــذي اختـاره
Plan for  "المـعمــار له " مخـطـط بغــداد  الـكبــرى

Greater  Baghdad .
بيــد ان هــذه اللغــة المـعمــاريــة المـميــزة، التــى تبــدو
وكـأنها منسـجمة تمامـاً مع طبيعة المكـان وثقافته
ذات الخـصوصـية الـعالـية، مـاانفكـت تظل شـديدة
الانـتـمــاء الــى كــشــوفـــات المعـمــارالـتــصـمـيـمـيــة،
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نصف قرن على مشاريع "فرانك لويد رايت " البغدادية:

تـــــــصــــــــــــامــــيــــم الـعــــمارة المـُـــتـخــــيــّلــــــــــــة
بـسـبب الاحــداث الــدرامــاتـكيــة التــى طــرأت علــى
المـــشهــــد الـــســيــــاســي العــــراقــي اثــــر ثــــورة 1958؛
وبــالـتــالـي خــســرت العــاصـمــة العــراقـيــة فــرصــة
ـــاريخـيــة نــادرة لان تجـعل مـن ارضهــا "مـــوقعــاً" ت
لــــذلـك المــشــــروع الــضخـم ، المــتعــــدد الــــوظــــائف
والاستثنـائي في اهميـته المعماريـة لجهة شخـصية
مـصممه ، رغم ان بغـداد احتوت يـومذاك مـشاريع
عديـدة لمعماريين عـالمين آخرين، ونفـذ على ارضها
بعـض من تلك الـتصـاميـم بصـورة كـاملـة احيـانـاً،
وجــزئـي احـيــانــاً اخــرى.  لكـن الامــر الــذي يـثـيــر
الاسـى حقـا هــو التعـتيـم التـام الـذي رافق مـصيـر
مـشــروع رايت الـبغــدادي في ادبيــات الـنقــد المحـلي
والاقـليـمي. اذ لـم نلحـظ له اي ذكـر طـيلـة نـصف
قرن، لا لجهـة تناوله كمشروع مميز ونادر الحدوث
في المـمــارســة المعـمــاريــة الاقلـيـمـيــة ، ولا لـنــاحـيــة
الـتعــاطـي مـعه معـمــاريــا، وتـبـيــان ايجــابـيــاته أو
سلبياته. ومـا رأيناه هو غيـاب تام من قبل المعنيين
عــدا بعـض الاشــارات الـســريعــة من قـبل مــؤلـفين

عراقيين. 
لكن جهداً  كبيرا وممـيزاً مثل الذي بذل في اعداد
تصــاميم بغــداد وتهيئـة مخـططـاتهـا، لا يمكنه ان
يــذهب سـدى ، بمجـرد عـدم تـنفيــذ تلك المـشـاريع
علـى ارض الـواقع. وكـشــأن كثــر من المـشــاريع غيـر
المــنفــــذة ) ويــتـــســــاوى هــنــــا رايــت مع غــيــــره مــن
المعـمــاريـين الاخــريـن( فـــان بعــضــا مــن المفــردات
التكوينيـة المبتدعة في تلك التصاميم غير المنفذة
، وجدت لها تـصاديات تكـوينية في مـشاريع آخرى.
وبالامكـان الاشارة، علـى سبيل المثـال، الى مـشروع
Marin County "المركز المدني للاقليم البحري "
 Civic  Center   (1957t1962)في ســـــــــــــــــــــــــــــان
روفــائـيـل بكــالـيفــورنـيــا، الــذي نــرى فـيه تحقـيقــاً
لـتداعيـات فورم المـركز التجـاري في مخطط المـركز
المــدنـي بـبغــداد. فكـتلـته المـمـتــدة 880 قــدمــاً ، هـي
ذاتهــا تقــريـبــا امـتــداد كـتلــة الــســوق الـتجــاري في
بغـداد. كمــا ان العين المهـنيـة بمقـدورهـا وبـسهـولـة
ان تــرى تمــاثـلات المعــالجــات الــتكــويـنـيـــة في كلا
المــشــروعـين. ويـنـم وجــود  الـبــرج الــذهـبـي العــالـي
الـــذي يــصـل ارتفـــاعه الـــى 172 قـــدمـــا في المـــركـــز
الـكـــالــيفـــورنـي ، الـــى مـثــيلـه في مخــطــط بغـــداد
والمـتمـظهــر في شكل "المــسلــة" المـنفــردة  الـشــاهقــة
بجـنب مـدخل الاوبــرا. كمـا تـدل " قـاعـة غـرانـدي
Grady Gammage ) 1959 ( "غـاميج الـتذكـارية
 Memorial Auditoriumفي تـيـمـب / اريــزونــا ،
ذات المخـطـط الــدائــري والــرواق المعـمــد بخـمـســة
وخـمــسـين عـمــودا الملـتفــة حــول واجهـتهــا المــدورة
والــســانــدة لــسـقفهــا القــشــري الخــرســانـي، علــى
تـشــابه فــورمــاتهــا ومعــالجــاتهــا مـع عمــارة الـبهــو
الـدائري لمدخل مـتحف الفنون الجميلـة الحديثة
Maria(  .في مخــطــط المـــركـــز المـــدنــي في بغـــداد
Costantino, The Life and Works of
Frank Lloyd Wright, London, 1998, pp.
 .  (142t145ولـعـل الاشــــتـغــــــــــــال عـلــــــــــــى تـلــك
التـصــامـيم ابــان فتــرة زمـنيــة مـتقــاربــة، تعــزز من
حظـوظ فـعل التـشـابهـات الـتكـويـنيـة، وتـزيــد من
احتمال استخـدام آليات )وحتى مـفردات( المقاربة
الـتـصـمـيـمـيــة ذاتهــا لحل المــشـكل المعـمــاري الــذي
واجه المـصـمـم يــومــذاك.  واخـيــرا، فـثـمــة قـنــاعــة
راسخـة تمتلكنـا بان حـدث تحقيق مـشاريـع بغداد
الـرايتـويـة كـان من شـأنه ان يكـرس عميقـا حضـور
عمـارة الحـداثـة في المـشهــدين المحلـي والاقليـمي.
وربمـا كــان تنفيـذ تلـك المشـاريع بـاعثـا للـكثيـر من
المعـمـــاريـين لاجـتـــراح تــصـــاديـــات تـكـــويـنـيـــة  مع
عمـارتهـا الفـريـدة، وقـد تكــون ايضـا لغـة عمـارتهـا
الاسـتثنـائيـة  مصـدرا مهـماً ومـتاحـاً لاستلهـامات
مـبـــدعـــة لمعـمـــاريـين مـحلـين عـــديـــديـن.  وتـبـــدو
قــراءتنــا  اليــوم،  لـتلك المـشــاريـع التــى مــرّ نـصف
قــرن علــى تـصـميـمهــا، وكــأنهــا  دلـيل اضــافي علــى
أهمـيتهــا  المعمـاريــة ، لجهـة مــا تكـتنـزه مـن افكـار
تـصـمـيـمـيــة خلاقــة ، قــادرة علــى اثــراء الخـطــاب
المعـمـــاري المحلــي والاقلـيـمــي بقـيـم تــصـمـيـمـيـــة
جــديــدة وحــداثيــة، فـضـلا عن مــا كـسـبه الفـضــاء
المعـمــــاري العـــراقـي مـن حـــدث تــصـمـيـمــي مهـم،
يــسـتقـي أهـمـيـته العـمـيقــة، في الاقل، مـن اهـمـيــة
شخـصيـة مـصـممـه، المعمــار العــالمي: فــرنك لـويـد

رأيت.
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ورسـالـة؛ المعنـى الكــامن في تلك الـتصـاميـم تبعهـا
ـــــوجــيــتهـــــا"   Typology؛ لخــصـــــوصــيـــــة "تــــــابل
والــرســالــة التــى تــود ان تبـثهــا عبــر خـصــوصيــة "
فــورمــاتهــا" ذات المــرجـعيــة البـصــريــة المحــددة؛ مــا
يـجـعـل مــن قـــــــراءات الحـــــــدث المـــــــرئــي الخـــــــاص
بتـصــاميـم رايت الـبغـداديـة تـنثـال انـثيـالًا بـصـيغ
متعـددة في مخيلـة المتلقي.  نفـترض، بـالطبع، ان
المـتـلقـي هـنــا ،ذو درايــة كــافـيــة بــاهـمـيــة الحــدث
المعـماري المـرصود، ويمـتلك خلفيـة ثقافـية وحـتى
مـهنيـة تــؤهله لاجتـراح مـثل تلك القــراءات. ولئن
جـعلت المقـاربــة النقـديـة الحـداثيـة ذلك المـتلقي/
العـارف  بمنـزلة "المـصمم" الآخـر؛ مصمـما مـوازيا
للـفعـل المعـمــاري المــتحـقق  و"مـبــدعـــاً" له  ؛ فــان
حصيلـة ذلك هي التـى تسهـم في جعل التصـاميم
الـبغــداديــة جــزءا مـن سـيــاق الـثقــافــة الـبـصــريــة
المــألــوفــة وعنـصــرا مـنتـميــاً الــى  شــواهــد البـيئــة
المبـنية المحـيطة، وهـو امر يتـم عبر تعـدد القراءات
التى يتيحها مرأى تلك التصاميم؛ بضمنها تلك
القــراءة التـى يـسـميهـا " بـيتـر ايـزنمـان" بـالازاحـة
 Displacement؛ وهي عـمليــة فصـل نظــري بين
P. Eisenman, Ret Workt ( .الــدال والمــدلــول
 . (ing Eisenman, London, 1993, p. 51واذ
نتعـاطي بـصريـا مع مشـاريع رايت البغـدادية وفق
هذه الـرؤى ، فأننا أنمـا نكتشف قدرتـنا على فصل
معاني العمـارة المدمجة بعضـها في البعض الاخر،
وادراكهــا عبـر علاقـة واحـد لـواحـد، اي بـين المعنـى
والانــشــاء، والمعـنــى والــشـكل، والمعـنــى والمحـتــوي،
والمعــنــــى والــــرمــــزيــــة؛ مــــا يمـكــنـّـنــــا مــن ان نــــرى
الــتــصــــــامــيــم الــبغــــــداديــــــة وهــي مــتحــــــررة مــن
خـصائـصها المـعماريـة العاديـة. وبالـتالي تـساعـدنا
في تقـبـل اشكـــالهــا غـيــر المــألــوفــة وتـبــرر غــرابــة
تكـوينـاتهـا. وعلـى العـموم فـان مشـاريع " مخـطط
ـــا، " تقـــرأ" بغـــداد الـكـبـــرى" سـتــظل، في اعــتقـــادن
بــاســاليـب مبـتكــرة ومـتجــددة، طــالمــا كــانـت هنــاك
مقـاربـات نقـديـة جـديـدة مـهتمـة في بـاضـاءة الاثـر
الفـني المـرئـي من جـوانب مـختلفـة. وستـظل تلك
القـراءات علـى اختلاف مـرجعيـاتهـا تـؤكـد اهـميـة
الحــدث المـعمــاري المـهم الــذي اجُتــرح يــومــا مــا في
نهـايــة الخمــسيـنيـات وافـضـى الــى ظهـور مـشـروع
بـغــــــداد ، كـحــــــدث ذي دلالــــــة ممــيــــــزة في مـجــمـل
الخـطاب المعمـاري الحداثي العـالمي . ذلك الحدث
المسكون بتعاطف جـم مع المكان ومع ثقافة المكان،
والـذي افضى الـى " مسك" صـور العمارة المـتخيلة
و"احالـتها"  الـى منجـز معمـاري اتسمـت تكويـناته
بـخيــرة مــا انـطــوت علـيه مقــاربــة رايت  المـعمــاريــة
المـمـّيــزة؛ مـن اهـتـمــام عـمـيق بخـصــوصـيــة المــوقع
والمقــدرة علــى اسـتـيلاد فــورمــات فــريــدة حــافلــة

بالاحساس الجمالي العالي. 
والامـر المـؤسف في كل هـذه " الـدرامــا " المعمـاريـة ،
هــو ان المـشــروع الــرايتــوي لم يـكتـب له الـتنـفيــذ،
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الــرئـيــسـيــة، تــداعـيــات شـكل الــزقـــورة القــديمــة
وتـدرجاتهـا الملتفة حـول المعبد: بـؤرة اهتمام الحل
المعـمــاري فــيهــا. كـمــا ان هـيـئـــة "ملــويــة" نــصـب
الرشـيد ، تسترجع  "فورم" منارة الملوية في مسجد
المـتــــوكل بــســـامـــراء ) 848-852(. ويمــــاثل الـــدور
التصميـمي للمسلات الفـرتكاليـة ذات الارتفاعات
الشـاهقـة والمعـرفـة  لمكـان مــواقع الابنيـة المهمـة في
مخـطــط بغــداد الكـبــرى، ذات الــدور الفـنـي المهـم
الــذي تضـطلع به عــادة المنـائــر العــاليــة المختـرقـة
لخـط سمـاء   Silhouetteالبـيئــة المبـنيــة للمـدن
الاسلامية  والـدالة ايضاً على وجود مواقع مباني
المـســاجــد المهـمــة فـيهــا. هــذا عــدا وجــود كـثــر مـن
العـنــاصــر الاخــرى الـتــى اسـتخــدمهــا المعـمــار في
تكـوينات تـصاميمـه، والعائدة مـرجعيتها الـشكلية
الى رمـوز ثقافة المكان . ونخلص من هذا كله، الى
أنـنــا أزاء مــوضــوع يـتعــاطــى مع تـطـبــيق لمقــاربــة
معـــروفــــة، تهـتـم في تـــوظــيف الـتــــاريخ وشـــواهـــد
الــــذاكــــرة الجــمعـيــــة في تـكــــويـنــــات الـتــصــــامـيـم
المقتـرحـة. بيـد ان نتــائج التعـاطي هـذا، قـد تغـدو
عـملا مـعمــاريــاً عــاديــاً وحتــى مـبتــذلًا في مـقتــرح
تـصمـيمـي لمعمـار آخـر، لكـن المعمــار هنـا هــو رايت،
فرنك لـويد رايت ، احد سادة عمارة الحداثة وابرز
مـؤسـسيهـا؛ مـا مكـن المشـروع البغـدادي لان يظهـر
علـى قـدر كـبيــر من المهـنيـة المـشـوبــة بفــرادة الحل
الـتكــويـني.  ومـن هنــا يبــدو واضحــا، ان مــوضــوع
اسـتـلهــام الـتــاريـخ لا يعــود هـــو المهـم ، المهـم هـنــا
عملية التفسيـرالملازمة لفعالية الابداع بالاضافة
الـى القـدرة علــى اجتـراح الفـنطـازيــا، وخصـوصـا
الفنطـازيا،  التى جعلت مداخلة المعمار الامريكي
الشهـير اياهـا، لتكون حـدثا استـثنائيـا في الفضاء

المعماري العالمي .
تتـيح آليـات النقـد الحـداثي الآن، "رؤيـة " العمـارة
المرصـودة عبر رؤى جـديدة ومـبتكرة، بمقـدورها ان
تثـري قيمـة المنجـز التصـميمـي، وتظهـر نجاحـاته
الاسلــوبيـة.  وتـوفـر المقـاربــة النقـديــة التفـكيـكيـة
امـكانية قـراءة "نص"  العمارة المـبتدعة بـالاضافة،
طبعـاً،  الى رؤيتهـا كـصور   Imagesبصريـة. بيد
ان حــدث " القــراءة" تلـك لا يفـتــأ ان يــظل دائـمــاً
Interpretation  عــرضــة لـفعــالـيــات الـتـــأويل
الـتـــى يجـتـــرحهــا " المـتـلقـي" )وهــو هـنــا: نــاظــر
العـمــارة(. ومـثل هــذا  الـتــأويـل يمكـن ان يقــود في
Intertextualt "النهـايـة الـى تتـبع فعل "الـتنـاص
 ityوبالـتالي تـبيان المـرجعيـات الثقـافية المخـتلفة
الـتـــى اتـكــــأ علــيهــــا المعـمــــار في تحقــيق مــنجـــزه
الابــداعي؛ مــا يفـضي الــى تحمـيل النـص المقـروء
مـعاني كثـيرة ومتعـددة وقطعا غـير تلك المقـتصرة
علـى احـاديـة المعنـى الـذي قـد يكـون المعمـار نفـسه
تاق الـى تكـريسه في تكـوينـاته المبتـدعة. وفي حـالة
تـصــاميـم " مخـطـط بغــداد الـكبــرى" فــان المـتلـقي
بمـقدوره ان يرى فيها حضـوراً وغياباً في آن، معنى
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فـالـدائـرة ، علـى سبـيل المثـال، تعـني : اللانهـائيـة ،
والمثلث يدل عـلى : الوحدة التـركيبية ، في حين ان
الـشـكل الحلــزوني يــشيــر الــى الارتقــاء العـضــوي،
والمـربع الـى الـتمــاميـميـة.." وربمــا افضـى مـسعـى
المعــمــــار وتــطـلعـه وراء تحقــيق رمــــزيــــة عــــالــيــــة
لتـصــاميـمه، لان يكــون الــشكل الــدائــري حــاضــراً
بامتياز في مشـاريعه البغدادية؛  كما هو حاضر في
مـشاريعه الاخـرى قبـل بغداد ... وبعـدها ايـضاً. لا
يــود فــرنك لــويــد رايت الـتخلـي ببـســاطــة عن مــا
عــرف عنـه كمـعمــار مــؤســس لمقــاربـته العـضــويــة؛
التــى فـيهــا تــرتـقي خـصــوصيــة البـيئــة المحيـطــة
لـتــضحـــى مـــؤشـــراً اســـاسـيـــاً يعــمل في  صـيـــاغـــة
تكــويـنــات المـبــانـي المقـتــرحـــة، اي نحـن ازاء تــوق
واضح  لـتناسـق خاصيـة الموقع مع نـوعية الـعمارة
المـصـممـة. مـن هنــا يمكـن فهـم الاعمـال الــواسعـة
التــى اقتــرحهـا المـعمـار" لـتنـظـيم" وتحـديــد شكل
الجـزيــرة في وسط دجلـة ، التــى ستكـون " مـوقعـا"
لأهـم مبــانـيه وهــو مـبنــى الاوبــرا. وبـغيــة حـضــور
النكهة العضـوية في المشروع فان المصمم يلجأ الى
" تهــذيـب"   شـكل الجــزيــرة المـمـتـــدة ويجـعل مـن
هـيـئــات تخــومهــا وحــافــاتهــا هـيـئــات قــريـبــة مـن
الاشكال المـنحنية وحـتى الدائـرية، حتـى "يقنعنا"
بـان مخـططـاته الـدائـريـة ذات الـرمـزيـة الخـاصـة
المولع بها المعمار، منتمية باتساق مع " خصوصية
" مـوقعهـا. امـا في الطـرف الاخـر مـن النهــر، حيث
مــوقع الجــامعــة، فــانه يــسـتـثـمــر واقعــة اسـتــدارة
النهـر الحــادة لتـبيـان مـشــروعيـة حلقـات الـشـوارع
الفــسيحــة التــى تحيـط بكـتل مكـونـات الجـامعـة؛
والتـى تعمل بالتـالي على زيـادة "جرعة" العـضوية

في التكوين المقترح.
يثـقل رايت مـشـاريعـه البغـداديـة بـرمـوز تـشي الـى
حضارة العراق في عـهودها المختلفة، فهو من جهة
يحــرص علــى جعل مفــردات تكــوينــاته المـصـممــة
متـرعـة بمـسميـات مـستلـة من  الـذاكـرة الثقـافيـة
المحلـيــة ، ومـن جهــة اخــرى يـنــزع الــى اسـتـلهــام
فــورمــات المـبــانــي القــديمــة ، مــثل " الــزقــورة" او
"الملـويـة" او حتـى " المخـطط الـدائــري البغـدادي"،
متـطلعـا الـى تــوظيف ذلـك  في مبــانيه المـتنـوعـة.
فمشـروع مبـاني بغـداد الكـبرى، علـى سبيل المـثال،
ــــابل" ، كــمــــا ان مـكــــرس الــــى "ســــومــــر ولارســــا وب
اسـتخــدام كلـمــات مـثل "جـنــة عــدن" والف لـيلــة
وليلـة"و"علاء الـديـن والمصبـاح السحـرى" وغيـرهـا
من العـناويين " الاسطوريـة" الحافلة بهـا تسميات
تـكوينـاته،  يراد مـنه استحضـار المعانـي التى تـرمز
الـيهــا. وهــو هنــا لا يتــورع عن اطـلاق اسم " اوبــرا
الهلال"  Crescent Opera، مـثلا، علــى مـبنــى
المــســــرح الــبغــــدادي؛ لاضفــــاء اشــــارات ثقــــافـيــــة
ومـكانيـة  محددة علـى تصـميمه المقتـرح.  وتعطي
تـدرجات وضعيـة الشوارع الحلقـية المحيطـة بكتلة
الاوبـــرا: الـتـــى تمــثل مـــركـــز الـتـكـــويــن ومفـــردته
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الكشـوفات التى اشتغل عليها سابقاً والتى وجدت
تـصــاديــات اسلــوبـيــة كـثـيــرة في مــشــاريع عــديــدة
صممها في الفـترة الاخيرة. ونضيف، بان كثرا من
العنـاصر التـصميميـة ونوعيـة تكوينـاتها المـوجودة
في التصـاميم البغدادية ، قد وجدت لها توظيفات
في مــشــاريع مـتـنــوعــة صـمـمهــا لمــدن مخـتلفــة في
الـولايــات المتحـدة الامــريكيـة، وهـو امـر له دلالاته
الــرمــزيــة الـتــى يــتعــين جلاء كـنـههــا لـفهــم لغــة
الـتصـاميـم البغـداديـة وادراك اهمـيتهــا المعمـاريـة،
لكـن علـينـا ايـضـاً الاشـارة، الــى اننـا نـتعـاطــى مع
مقــاربــة مـعمــاريــة شــديــدة الخـصــوصيــة والـتفــرد
مقــارنــة بمــا كــان مــألــوفــا في الممــارســة المـعمــاريــة
العــــالمـيــــة ومــتعــــارفــــاً علـي، ذلـك لان تــــداعـيــــات
"التـاريخ" ، وبــالتــالي تــأثيـرات الـذاكــرة المعمـاريـة،
التـى تتجلـى عـادة بخصـوصيـة المكـان،  مـا بـرحت
تعــتــبــــر ، مــن وجــــة نــظـــــر مفــــاهــيــم الحــــداثــــة
وطـروحـاتهـا الـنظـريـة ،شـأنـا بعيـداً عـن انشغـالات
الممـارسـة التـطبـيقيـة الحـداثيـة،  بل وامـراً يًنـبغي

ان يكون مغيباً عن اهتماماتها وهمومها .
تهـيمـن الاشكــال الــدائــريــة في حـضــور بلـيغ علــى
جـمـيع مفــردات تـصــامـيـم المــركــز المــدنـي الـثقــافي
الـبغــدادي . ويكــاد يكــون " الفــورم" الــدائــري هــو
الــشـكـل المفــضل لــــدى المعـمـــارفي تـنــــاوله مــشـكل
معـالجـة احيـاز وكـتل تلك الـتصــاميم ومـا يحـيط
بهــا مـن فـضــاءات مفـتــوحــة. ثـمــة طــرق دائــريــة
مـنتـظمــة، وثمـة اشكــال مبـنيـة دائـريـة مـنتـظمـة،
وثمــة انـصــاف دوائــر بجــانب دوائــر اخــرى تحــدد
هيـئات مـفردات تـنسـيق الفضـاءات المفـتوحـة. وما
عدا كتلة السوق المركزي ومبنى متحف المنحوتات
القديمة، فـان الشكل الدائـري هو الشـكل الطاغي
في جمـيع تـشكـيلات المخـطـطــات البــاقيـة؛ ان كـان
ذلك لجهـة المعالجات الكتـلوية للمبـاني المصممة،
ام لناحـية تنـظيم الفـضاءات المـفتوحـة. يشـار الى
ان ولع رايت في الـشكل الدائري هنـا: في تصاميمه
البغـداديـة، مـرده الـى الـرغبـة في استـدعـاء "اميج"
المخـطـط الــدائــري لـبغــداد المـنـصــور، الــذي يعــود
N.( .تاريخه الـى منتـصف القرن الثـامن الميلادي
Levine, The Architecture of F.L. Wright.
Princeton University Press, 1996, p.
Intertext 397اي نحـن امام فـعالـية تـناصـية)  
  tualityمميـزة، يجـريهـا المعمـار بغـية احـساسـنا
بـتنــوع المــرجـعيــات المـعمــاريــة التــى يـتكـئ علـيهــا.
لكـننــا، نعـتقــد، بــان ذلـك ليــس البــاعث الــوحيــد
لتلك المعالجة. فمن المعروف ان الاشكال الدائرية
، قــد انحـســر اسـتخــدامهــا كـثـيــرا في الـتكــويـنــات
التـصمـيميـة الحـداثيـة منـذ ان اعلن لـوكـوربـوزيه
)1887-1965( "بـيــانه"  حــول ) شــاعــريــة الــزاويــة
القــائـمــة(  في العــشــريـنـيــات مـن القــرن المــاضـي،
وتـبعه كثــر من رواد عمـارة الحـداثـة ومقلـديهم في
تـبـنــيهـم مـثـل ذلك "المـــانفــسـتـــو" . لكـن رايـت لـم
ينجر بـسهولة الى تلك البيانات المؤطرة للفعالية
المعماريـة، والمحددة من تـشكيل فورمـاتها ) رغم ان
لــو كــوربــوزيه نفــسه قــد تـنــصل لاحقــاً مـن بـيــانه
الــشهيـر، معـتمـدا لغـة " رونـشــان" التــى تخلــو من
ايـة زاوية قائمـة، مرجعاً لـلكثير من المـشاريع التى
صمـمهــا بعــد ذلك المـبنــى ذي المـقيــاس المتــواضع
الــذي عــد ظهــوره بمثــابــة بــدء مــرحلــة مـعمــاريــة
جــديــدة (. وظل رايـت حــريـصــا، هــو الــذي يـبغـي
الـتفــرد والمعــاكـســة مع الاخــريـن، علــى انـتقــاءاته
الــشـكل الــدائــري تحــديــدا، جــاعلا مـنه "فــورمــاً"
مفــضلا لـتــشكـيل كـثــر مــن تكــويـنــات مــشـــاريعه

التصميمية.
بـالاضـافـة الــى ذينك الـسـببـين، سبـب الاستـدعـاء
وسـبب المخــالفـة، ربمـا افـضـى ولـع رايت "القـديم"
بــرمــزيـــة الاشكــال الهـنــدسـيــة الــى تــوظــيفهــا "
لـتـحقـيـق" معـنـــى معـين والحــصـــول علـــى دلالـــة
رمزيـة، يراهـا حاضـرة في نوعـية الـشكل الهنـدسي
المحـدد. ويـشيـر احــد البـاحـثين الــى ان رايت كـتب
مقــالا مــبكــرا )سـنــة 1912( بعـنــوان " الـطـبــاعــة
ـــانـيـــة" مــــوضحـــا مـــا تـتــضـمــنه الاشـكـــال الـيـــاب
الهنـدسيـة من رمـزيـة، ومـا تـنطـوي علـيه من قـوة
نافـذة و"سحر"  بـينّ اذ يكتب رايـت في  ذلك المقال
بـان".. الاشكــال الهنـدسيـة بمقـدورهـا ان تمـنحنـا
قـيمـة رمـزيــة، وتقتــرح لنــا افكـارا انـســانيـة وتـولـد
امـزجـة خـاصـة ، وتـثيـر فـينـا أحـاسيـس معـينـة  ..
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د. خــالــد الــسلـطــانـي
ـمــعـــــمــــــــــــــــار واكــــــــــــــــاديمـــــي ـ ـ ـ

* الى " ديران ناصر": زميلي
ألتدريسي في جامعة بغداد

ان الميـزّة المحــددة في التـكعيـبيـة كــانت: الـصلابــة، والملمــوسيـة تقــريبـاً،
ومعـالجـة الـسطـوحِ، وكـانت قـَدْ طـُورّت أولاً في لـوحـة الـرسـام التكعـيبي
جـورج بـراك نـتيجـة أفكـارِه الجـديـدة حــول الفضـاءِ الـتصـويـريِ الـذي
كـان مــرئيـا جـداً في )مـرسـى في نـورمـانـدي(، كـان الـعملُ قـد انجــز من
الـذاكرةِ في ربـيع عام .1909 كـانت المنـاظر الـطبيعـية المـتأخـّرةِ لسـيزان
تعالج سـطوحها غـالباً في الـوقت نفسه معـالجة معقـّدة وبسيـطة معا،
تلوَّنُُ الاشكال بطريقة سميكة أوَ مستـويات معقدة، فيركز على نوعية
القـيمـةِ والـوجـودِ المـاديِ. وبـالـرغـم مِنْ تقــشّفِ تكعـيبـيتهِ المـبكـّرةِ، فـان
مـقتــرب بــراك وسيــزان  كــان أكثــر تـصــويــريــةً مِنْ ذاك الــذي انتـهجه
بـيكـاســو، لقـد كــان مفتـونــا بلا شك بــالنــوعيـةِ الـســطحيـّـةِ والتقـنيـةِ
الفعليـةِ لسـيزان؛ كـانت هـنالـك معالجـة متفـردة للسـطوحِ في )مـرسى
في نورمـاندي(، وكـان ذلك في الحقيـقة في كـافة أنـحاء الـلوحـةِ كامـلة،
كان التـشديـد الأعظـم ينصب كـثيرا عـلى غنـى الصبغـةِ ذاتها، وهـو ما
كان كـذلك في الأعمالِ المُعاصرةِ المنجزة من قـبل بيكاسو. كانت أشكال
الفنـاراتِ والقـواربِ تـشبه الـدمـى تقـريبــاً في بسـاطتِهـا الأولّيـةِ، بـينمـا
تطورت داخـلياً من خلال التعددِ الكبيرِ للمـستويات أوَ للاشكال فيها،
فحـينمـا تُـخضع الـسطــوح للمعـالجـة نفـسهـا، تـتحلل اللـوحـة نفـسهـا
إلـى حشـدٍ من المـستـويـات المتحـركّـة البـسيطـة، فتبـدو تلك المـستـويـات
مربـوطة معا أوَ معلقـةَ خلف بعضها في عمق ضـحل. خارج هذا، كانت
الأشكال تَظْهـرُ، َقاسية، وهي تَتحلّلُ ثـانية، حينما يـقوم المشاهد بنقل
اهتمامه مِنْ الأشكـالِ الفرديةِ إلى اللوحة كامـلة. في المناظرالطبيعية
الــســابقــة لجــورج بــراك كــانـت الــسـطــوح الـثـنــائـيــة الأبعــاد للـصــورةِ
مُحتفََظة بجزئياتها، وقـدرتها على السَماح للعين بالانفلات والاتجاه
وراء الجبـالِ والبنـاياتِ والأشجـارِ، وهو نفـس التأثـيرِ المنُجـَز بالمعـالجةِ
الخـرسانيـةِ للسطـوحِ، التي كمـا تبدو مـنجزة بـشكل مُتقَن، وقـد لَونّتْ
بــشكل يمـنحهـا الـصلابــة، التـي تنـصهـرُ بــالمنـظـر الـطبـيعي بــامتـدادهِ

الذي تشكّله الخطوط التركيبية الرئيسية في اللوحة. . .
لقــد قيِلـَت آراء مهمـة حــول المنـاظـر الـطبـيعيـة، والـطـبيعـة الجـامـدة
المـنجــزة عــام  1908 واوائل عــام 1909، حــول ظهــورِ الإحـســاسِ المكــانيِ
الجـديدِ في هـذا العملِ لجورج بـراك )مرسـى في نورمـاندي(، وكـان هذا
قـَـدْ أصَـْبـَحَ ملحــوظــا جــداً. إنّ معــالجــةَ الــسـطــوح والمـنــاطـقِ المكــونــة
لأشكــال المـنــظــر الــطـبـيعـي المُخـْتـَلِفــةِ: المــراكـب، والفـنــارات، ومـــوانع
الأمـواج، وتواشجـها بالأشـكال والوحـداتِ التصويـريةِ التي تـذوب فيها
الأجسـام، مــا يجعل لَهُمـا تـأثيـرا يجـَعْل الفضـاء يبـدو وكـأنه حـقيقي،
وكأنـه مادةّ، قدَْ يصفه احـدهم بأنه يبـدو كمجلة مصـورّة، او كالأجسام
الــصلبــة ذاتهـا. إنّ سـطحَ الـصـورةِ بــالكــاملِ يُعـادُ إلــى الحيــاة بتفــاعلِ
الـسطوح المظَُلَّلـةِ حادة الزاويـا، فيبَدْو البعـض مِنْ هذه السـطوح وكأنه
معــرض للإنحـِـســار بعـيــداً عـن العـينِ إلــى العـمقِ الـضحـلِ، لكـن هــذا
الإحـســاسِ يصُــدُّ دائمــاً مِن قـِبل الاشكــال النــاتئــة التـي سَتَقـُـودُ العينَ
وتنـدفع ثـانيـةً إلـى مقـدمـة الصـورةَ،فتنـتج الإحسـاس الـبصــري المنتج
لهـذه المقارنـةً، ليظل الاحـساس بـنحت مَقطْـُوع بشكل مهـذّب في نقش

منخفض البروزِ.
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منَْ خبَرَ حياة المنفى يعرف جيداً أن هناك وجوهاً وأماكن
وبعـض صــور تختــزنهـا الـذاكــرة لتـسـافـر بــصحبـة الـروح
المثقلــة بهمـومهـا وتـطلعـاتهـا حين تـتخطـى حـدود المكـان
حيث المنفى. تبقى الذاكرة متمسكة بمخزونها إلى الأبد،
بل يـصـبـح ذلك المخــزون أكـثــر وضــوحــاً وحـضــوراً تحـت
تــأثيــر التجـربـة والمـشـاهـدات الجـديــدة من جهـة وقـسـاوة
المــنفـــــى ومــــــرارته مــن جهـــــة أخـــــرى. تـــــرى أيـــــة صـــــورة
تـسـتحـضــرهــا ذاكــرة الـفنــان غـســان فيـضـي دائمــا؟ً وهل
يعتبـرها حـالة مقـلقة يـرغب في الـتخلص مـنها، أم حـالة

دافئة يرغب في اللجوء إليها كلما اختلى بنفسه؟
الإجـابـة عن هــذا السـؤال نجـدهـا واضحـة في أعمـال هـذا
الفـنــان العــراقـي الــذي يعــد بـتجــربــته الفـنـيــة امـتــداداً
طبـيعيــاً ومهمـاً لمـدرسـة بغـداد في الفـن التـشكـيلي تمـامـاً
كـأسـاتــذته وزملائه الـفنــانين مـثل، نــزيهـة سـليـم، فيـصل
لعيبي، نعمـان هادي وغيـرهم، وأهميـة هذا الامتـداد تأتي
من خلال الـرؤيا وعمق التجـربة في مزج تـأثيرات المدارس
الفـنيــة الأوربيــة مع مـؤثــرات ومخـزون مـدرســة بغـداد في
الـفن، وبالـتالي الخـروج بمنتـوج فني لا تنقـصه الدهـشة.
فلقـد تــوصل الـفنـان غـســان فيـضي طـيلــة سنـوات عـمله
الـدؤوب وتجــاربه الفـنيـة إلــى إيجــاد شخـصيــة أو أسلـوب
ثقــافي فـنـي غــائــر في تلافـيف المــوروثــات الفـنـيــة لـبـيـئـته
مــطعـم بــرؤيــة حــديـثــة يحــاول قـــدر الإمكــان اسـتـثـمــار
مـواضيع الحـب والحنين والحـزن والفـرح ومـا يـدور داخل
البيوت وخلف أبوابهـا في إطار لوحة فنيـة تحاكي المشاهد
عن زمنهـا، وما أعـماله إلاّ عـلامة واضحـة ودليل ملـموس
علــى مــدى الـتــصــاق تجــربـته بــالمــدرسـتـين الـبغــداديــة
والـباريـسيـة من خلال خـبرتـه وما درسـه وشاهـده معتـمداً
علـى دراسـة الفن التـشكـيلي في العـراق وفـرنسـا وتـأثيـرات

أجواء وطقوس تلك المدرستين.
أعمــاله تـنقـلنــا حـيث الأجــواء العــراقيــة بـكل طقــوسهــا
وقـصـصهــا، حتــى نـصل إلــى سمــاع مــوسـيقــاهــا ونـبتــسم
لفــرحهــا. ففـي لــوحــة العــاشقــة ) زيـت علــى القـمــاش
 ( cm60x60تأخذنا نظرة الفتاة صوب الكتاب المفتوح
إلـى اكـتشـاف دلالـة الإبحـار بخيـالات حـالمـة، إنهـا عـاشقـة
بـالفعل، فنـضارة الـوجه وتـدويره وخـلو أصـابع يـديهـا من
أي خــاتم، ثم اكـتنــاز الجـســد وحيــويـته خـصــوصــاً عنــد
الفخذين، يمنحنا صورة واضحة لفتاة مليئة بالخصوبة
تذكـرنا بعشـتار إلهة الخـصب. ولكن، ما سبـب ارتفاع جزء
جسـدهـا الأسفل؟ أو انـزلاق جــزء جسـدهـا العلــوي حيث
الأسفل باتجـاه الزاوية الـيسرى للـوحة؟ الإجابـة عن هذا
الـسـؤال نجـدهــا من خلال تــرجمــة بعـض رمــوز اللـوحـة،
فالفتاة تظهـر وكأنها سابحـة في ملكوت العشق من خلال
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)مرسى في نورماندي( لجورج براك 

الرسم التكعيبي.. تأريخ وتحليل 1914-1907 

جـــــــــون غـــــــولــــــــدن
ترجمة:  خالد خضير 

امتلاء ونـضارة كـما في لـوحة "الـشقيقـتان" و "الـدكتـاتور"،
إنـه جمــال الـشــرق وخـصــوصيـته. تــرى هل لهــذه الــدلالــة
علاقـــة بــــأسلـــوب المـــزج بـين أســـالـيـب المــــدارس الفـنـيـــة
المخـتلفــة؟ أقـتــرح أن نــدع الــدلالــة الـتــالـيــة كـي تمـنحـنــا
الجواب المقنع. فوجـود الأشرطة المتطـايرة في فضاء أغلب
لــوحــاته والألــوان بـتـنــاغـمهــا الــراقـص، كــدلالـــة للفــرح
ومــوسيقــاه، الأمل والفكـرة الفـرحـة متـوقعـة الحـدوث، مـا
هـي إلّا تــأثــر واضح ومـتقـن بـتجــارب ونـظــريــات الفـنــان
فــاسـيلـي كــانــدنــسكـي الــذي رسـم المــوسـيقــى وإيقــاعــات
الإنسان الـداخلية على اختلافها. هـذا ما كنا لاحظناه في
لـوحة العاشقة بـكثافة واضحة، وكـذلك نلاحظه في لوحة
) قـبلــة خلف الأبــواب cm60x45 زيـت علــى القـمــاش(
ولكـن بكـثــافــة أقل كــون الـفكــرة الفــرحــة مـتـحققــة فعلًا
والـبــطلان يعـيــشــان أجــواءهــا في زمـن اللــوحــة الـتـي مـن
خلالهـا يبـحر بـنا هـذا الفنـان إلى عـالم الأسـرار وهيـجان
الــروح التـواقـة لـطعـم ذلك الـرحـيق، الحـلم، المخـتبـئ بين
شـفتـي الحبـيبــة. فكـثيــراً مــا حــركـت القـصــص خيــالاتنــا
ونحن صغار نستمع بشغف لتلك الأسرار التي كانت تدور
خلف الأبــواب خصـوصــاً في قصـص ألف ليلــة وليلـة الـتي
كنـا نـسمعهـا من جـداتنـا بكلمـات عـذبـة مخـتلطــة بسحـر
الليــالي العــراقيـة، وكـثيـراً مــا وقفت الأبـواب عـائقـاً بـوجه
رغـبــاتـنـــا ونحـن نخـبـــر العــشق لأول مــرة، حـتــى صــارت
الأبــواب أجمـل ستــار يحفــظ لنــا قــدسيــة اللقــاء وسحــر
رحــيق القـبلــة الأولــى. في لــوحــة " قـبلـــة خلف الأبــواب "
تمـنحنا الأشرطة والدوائر رمز الموسيقى، موسيقى الروح،
المـوسيقى الـصوفيـة التي تعـتمد الـدفوف  –الإيقاع  –إنه
رمز الفـرح الساحر وارتقاء الروح وسموها، فنلاحظ جزءاً
مــن تلـك الـــدفـــوف ظـــاهـــراً ولـكــنه خـلف الـبـــاب أيــضـــاً،
ونلاحظ أن العـشيقين يـسبحـان في ملكـوت العشق تمـاماً
كصـوفيـين يؤديـان رقصتهـما عـلى نغـمات مـوسيقـى الروح

وهما في حالة ارتقاء وسمو.
تظهـر العـشيقـة أكثـر طـولًا من عـشيقهـا ولكنهـا لا تظهـر
الجـرأة التـي يظهـرهـا العـاشق. قـدمـاهـا مطـبقتـان وكفهـا
ــــى ظهـــر حـبـيــبهــــا بحـيـــاء وخـــوف الـيـمـنــــى وضعــت عل

واضحين، إنها بلا شك أجواء القبلة الأولى.
الـفنــان غـســان فيـضي، الـفتــى البـصــري الــذي حـمل عــام
1974 حقـيـبــته وآلـــة العـــود وحفـنـــة مـن الــتخــطـيــطـــات
والرسوم المائيـة وبعض صور عن العائلة والبصرة بنخيلها
وبغـداد بشـوارعهـا ومقـاهيهـا ليحـتضن بـاريس بفـرح رغم
صعــوبــة وقـســاوة الغــربــة، فلقــد كــانت بــاريـس أول نــافــذة
حـقيـقيــة لـلمـنفــى، رحل عـن العــراق بعــد أن تتـلمــذ علــى
فناني العراق الـذين وضعوا بصمتهم الخـاصة على تاريخ
حركة الفن التشكيلي العراقي، رسول علوان، نزيهة سليم،
فــائق حـسـن وغيــرهـم، ليــدخـل معهــد البــوزار في بــاريـس
ويجلــس علــى مقــاعــد الــدراســة الـتي احـتلهــا بعــض من
أساتذته من قبل ليستقي المعرفة الفنية من أهم الفنانين
الفــرنـسـيين، وخـلال تلك الــرحلــة الـطــويلــة تــوصل بعــد
تجـربـة طـويلـة وغـنيـة إلــى امتلاك خــزين معـرفي وثقـافي
وفـني ومعــرفي أهله لـيكــون امتـداداً لمـدرسـة بغـداد وحـركـة

الفن التشكيلي العراقي.
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الـذي طرأ على سـلسلة للمـثلثات التي ظهـرت كنقش فني
على الجدار، ربما أراد الفنان أن يوحي إلى فكرة توهج روح
الفتـاة العـاشقــة من خلال دلالـة المـصبـاح وخفـوت ضـوئه
تمـامـاً كـاخـتبـاء الـرغبـة داخل الـروح. كل هـذا وبـالاعـتمـاد
علـى الـتبــاين اللــوني الـذي نجـده واضحـاً علـى الــركبـتين
والسـاقين ثم مـرفق اليـد اليسـرى والسـاعدين وصـولًا إلى
وضوح التباين بين الضوء والظل على وجه الفتاة المتأمل،
يــدلـنــا إلــى أن وقـت المــشهــد هــو الـنهــار وأن هـنــاك ضــوءاً
منبعثـاً من النـافذة المـفترضـة يمين اللـوحة، يعـزز تصـورنا

هذا ظهور الستارة الململمة خلف قدمي الفتاة.
للمــرأة حضــور واضح في أعمـاله، شـأنه بــذلك شــأن أغلب
الفنـانين، فمـا من فـنان عـرفه التـاريخ إلا ورسم المـرأة على
طـريـقته الخـاصـة، ولكـننـا نجــد في أعمـال هــذا الفنـان أن
المـرأة كثيـراً ما تـكون في أوضـاع منحنـية كـالقـوس في أغلب
حـضــورهــا، وقــد نـتـصــور إن تلـك الانحـنــاءات هـي دلالــة
الـظلـم والانكـســار الــذي تكــابــده المــرأة، ولـكن حـين ننـظــر
بتمعـن إلى الـتكويـنات اللـونيـة المحيـطة والـرموز الخـاصة
بجـــو اللــوحــة نجـــد أن الفـنــان أراد أن يــظهـــر انحـنــاءات
الحـنين الــدافئــة للمـرأة، إن كــانت أمــاً، أختــاً أو حبـيبـة، أي
المــرأة الــرمــز. وغــالبــاً مــا تــشكـل تلك الانـحنــاءات لـظهــور
الـنــســاء أقــواســاً كــالـتـي نــشــاهــدهــا في المعـمــار الــشــرقـي
كـالنـوافـذ والأبــواب ذات اللمـسـات الفـنيـة الخـاصــة، ففعل
الانحناء فعل يفيـض بالحنين والإنسانيـة وهو رمز مشبع
بــالعــطف. كـمــا نــشــاهــده في انحـنــاءة الأم وولـيــدهــا بـين
ذراعـيهــا، وكــذلـك انحـنــاءة المــرأة في الأحـمــر وهـي تحــاول
إطلاق طـائـر سـجين داخل قفـص احتفـالي الألـوان وكـأنه
بلـورة سحـريــة كمـا نـشـاهـده في لـوحـة ) ذكـريـات ملـونـة –

cm162x130 ألوان مائية ومواد مختلفة(.
الفـتيــات بــرقــابـهن الـطــويلات في لــوحــات الـفنــان غـســان
يشبهن إلى حد كبير رقاب فتيات الفنان الإيطالي أوميدو
مودلياني، ولكننا نجدهـا في الكثير من لوحات غسان أكثر
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الكـتــاب الـــذي تقــرأ. فـهل هـي مـبحـــرة بقــصــص العــشق
كحكـايـات ألـف ليلــة وليلـة؟ أم أنهـا  –وهـو الأرجح - تقـرأ
رســالــة عــشق وصلـتهــا مـنــذ قلـيل ودسـتهــا بـين وريقــات
الكتـاب لتوهـم الأهل بانـشغالهـا بالـقراءة كمـا تفعل أغلب
الفـتيـات في هـذه المـرحلــة العمـريـة؟ إن حـالـة العـشق هـذه
هي الـتي تــسبـبت بــطيــران الـفتــاة، حـيث جــزؤهــا الأسفل
مـتجـه نحـــو الأعلــى. يــدلـنـــا علــى هــذا تـلك الأشــرطــة
المتطايـرة المنتشـرة في فضاء اللـوحة والمتجهـة نحو الأعلى
بحـركــات التــوائيـة مــرة ودورانيـة مــرات، ثم تلـك النقـوش
الـبيضـاء المـنطلقـة من كـتف الفتـاة الـيمنـى صـوب الأعلـى
بـــالإضـــافـــة إلـــى تـكـــويـن أصـــابـع القـــدمـين الـتـي جـــاءت
كـأجنحـة طائـر صغيـر. وما ظهـور القطـة بهيئـتها الأنـيقة
سـوى محـاولــة من الفنـان لتعـزيـز حـالـة الـعشق مـوضـوعـاً
أســاسـيــاً للعـمـل. فكـمــا هــو معــروف، فــإن القـطــة تــرمــز
للـرغائب والـشهوات الجـنسيـة. وما ثـباتهـا على الأرض إلا
دلـيل علــى ثبــات وعـمق الــرغبــة عنــد الـفتــاة، كمــا أن هــذا
الثـبات وارتفـاع الذيل نحـو الأعلى يقـود نظـر المشـاهد من
الأسفل إلــى أعلــى اللــوحــة حـيـث حــركــة العـمـل بكــامله،
ويعـزز حـالــة طيــران الفتـاة بــأحلامهـا وأمـنيــاتهـا. ودلالـة
الطوق في رقبـة القطة المـشابه بنـسيجه ومادة حيـاكته إلى
الطـوق في معـصم الفتـاة الأيسـر، مـا هي إلا تـأكيـد لحـالـة
الــرغبــة والتــأمل بلـذة الأمـنيــة علــى الفتــاة العــاشقــة. لم
يكـتفِ الفنــان بكل تلك الـرمـوز الجـميلـة فـراح يعـزز دلالـة
العــشق والـتــأمل في عـمـله الفـنـي هــذا حـين نقــش بــشـكل
واضح وصــريح علــى الطـرف الـسـفلي مـن غطـاء المـصبـاح
عبـارة شعـريـة، الـواضـح منهــا كلمـتي " العــشق والتـأمل ".
المصبـاح المنـتصب علـى المنضـدة الصغـيرة الـذي يبـدو كأنه
مـطفــأ بـسـبب اخـتفــاء ألــوان التــوهج علــى الغـطــاء، رغم
الهـالـة الـصفــراء المحمــرة خلفه والـتي جــاءت تحت قـوس
شكَّلَ أطـاراً لها حـدد حجم الـضوء المـنبعث فلـم يعد له أي
تــأثيــر يــذكــر علــى المــشهــد، ســوى ذلك الاخـتلاف اللــوني
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في أعـــــمــــــــــــــال الـفـــــنــــــــــــــان غــــــــــســــــــــــــان فـــــيـــــــضـــــي:

انحناءات الحنين .. رموز عراقية تجلت بشاعرية رغم مرارة المنفى
حــــســين الــــسـكــــــاف
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